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ــر دراســات الفكــر والمجتمــع، ورئيــس المركــز  ــر مختب ــي، مدي ــي بجامعــة شــعيب الدكال ــي. أســتاذ التعليــم العال )))أكاديمــي مغرب
الأكاديمــي للثقافــة والعلــوم، ورئيــس شــعبة الدراســات الإســامية، ومنســق لعــدة وحــدات علميــة مــن أبرزهــا تكويــن الدكتــوراه 
)التكامــل المعرفــي(، يشــرف علــى عــدة تكوينــات وتدريبــات بيداغوجيــة جامعيــة، لــه العديــد مــن الكتــب والدراســات العلميــة فــي 

مجــات وطنيــة ودوليــة محكمــة، لــه أيضــا العديــد مــن الأعمــال العلميــة ذات صلــة بمجــال الدراســات القرآنيــة لــم تطبــع بعــد

))) أســتاذ التعليــم الثانــوي، باحــث فــي الدراســات القرآنيــة والقضايــا الفكريــة والتربويــة، أســتاذ بالأكاديميــة الجهويــة للتربيــة 
والتكويــن الــدار البيضــاء- ســطات، نشــرت لــه العديــد مــن الأعمــال العلميــة ضمــن كتــب جماعيــة ومجــات علميــة محكمــة محليــة 

ودوليــة.
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السؤال الأول:

علــى  ونشــكركم  بكــم  نرحــب  البدايــة  فــي 

هــذا  لإجــراء  نمــاء  دوريــة  دعــوة  قبولكــم 

الحــوار، ونفتتــح أســئلتنا بســؤال الماهيــة؛ 

عنــد  نجــده  أن  يمكــن  الــذي  التعريــف  فمــا 

القرآنيــة  الدراســات  لمفهــوم  فضيلتكــم 

العلميــة  الســاحة  زخــرت  وقــد  لاســيما 

وهــل  لهــا؟  عــدة  بمفاهيــم  وحديثــا  قديمًــا 

للدراســات  المعاصــر  البحثــي  الواقــع 

تعريفكــم؟ معاييــر  مــع  متطابــق  القرآنيــة 

أن  أود  الحديــث  أطــراف  خــوض  قبــل  بدايــة 

علــى  والدراســات  للبحــوث  نمــاء  مركــز  أشــكر 

مــا يقدمــه مــن خدمــة واعــدة للمجتمــع البحثــي 

بالذكــر  ونخــص  ومتكاملــة،  محكمــة  رؤيــة  وفــق 

علــى  نمــاء  دوريــة  الفكــري  والمقــام  المنبــر  هــذا 

فــي  عمــا  للتعبيــر  الفرصــة  وإتاحــة  الاســتضافة 

خلــد النفــس مــن هــمٍ واهتمــام بمجــال الدراســات 

والمتعلــق  المذكــور  للســؤال  وعــودة  القرآنيــة، 

بالتعريــف، لا شــك أن مــن المعلــوم أن الدراســات 

فــي اللغــة مــن الــدرس، ودرسُ موضــوع مــا يعنــي 

بالدراســات  والمقصــود  فيــه،  والبحــث  تقصيــه 

ــة الدراســة بمفهومهــا الشــامل؛ أي:« كل  القرآني

الدراســات المتعلقــة بالقــرآن الكريــم فــي العصــر 

ومضمونًــا«. شــكلًا  الحديــث، 

لهــذه  المعاصــر  النتــاج  فــي  المتأمــل  لكــن 

المــادة ســيلحظ وجــود بعــض التوجهــات المتأثــرة 

أن  تحــاول  إيجابًــا،  أو  ســلبًا  الغربيــة  بالدراســات 

ــن القــرآن علاقــات، قــد تتعــارض  ــق بينهــا وبي تخل

العالميــة.  الإنســانية  وغاياتــه  القــرآن  ومقاصــد 

الشــيء الــذي يجعــل الدراســات القرآنيــة محاصــرة 

بيــن تياريــن متجاذبيــن. وهــذا يجعلهــا إمــا رهينــة 

أي  الأنتروبولوجيــا،  أو  الفيلولوجيــا  توجهــات 

»دراســة النــص القرآنــي الكريــم، آيًــا ورســمًا، نــزولًا 

وتاريخًــا.  أو تحنيطهــا فــي دوامــة الوعــظ والإرشــاد 

أهميــة  تخفــى  لا  كانــت  وإن  للتقليــد.  والارتهــان 

هــذا الجانــب؛ لكنــه غيــر مســتوعب حقيقــة لــكل 

مــن حيــث  القرآنيــة  الدراســات  مــا يحملــه وعــاء 

العــام. المفهــوم 

 وقريــب مــن التعريــف الــذي طرحنــاه وخاصــة 

المراكــز  ببعــض  يوجــد  مــا  الشــكل،  حيــث  مــن 

والمؤسســات العالميــة الرائــدة أمثــال مشــروع 

»الجمعيــة  و  بألمانيــا،  كورانيــوم«  »كوربــوس 

و«مجلــة  بأمريــكا،  القرآنيــة«  للدراســات  الدوليــة 

بلنــدن.  القرآنيــة«  الدراســات 

السؤال الثاني:

ارتباطــه  فــي  التعريــف  هــذا  علــى  بنــاء 

واقــع  تقيمــون  كيــف  البحثــي،  بالواقــع 

الدراســات القرآنيــة فــي الســاحة العلميــة؟ 

وهــل ظهــور المســتجدات العلميــة لــه تأثيــر 

علــى الدراســات القرآنيــة؟ وهــل هــذا التأثيــر 

ــراء هــذا الفــن أم هــو  ــا يســهم فــي إث إيجابيً

إلــى تقهقــر وتعثــر؟ ســلبي يفضــي 

الواقــع يتحــرك بســرعة متزايــدة  لا شــك أن 

المهتمــون،  إلا  يلحظهــا  لا  المجــالات،  كل  وفــي 

وعليــه فالدراســات القرآنيــة، ضمــن جبــة البحــث 
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ولعــل  عســرًا  مخاضًــا  تعيــش  اليــوم  العلمــي، 

إيجابيــاً؛  تحــركاً  تعيــش  بــدأت  الأخيــرة  الســنوات 

أم  للأمــة،  الداخلــي  بالوضــع  الأمــر  تعلــق  ســواء 

الخارجــي.  المســتوى  علــى 

باحثيــن  ظهــور  مــن  وبالرغــم  فداخليًــا 

ومؤسســات ومراكــز بحثيــة، فــإن غيــاب الشــروط 

المســتجدات  لمواكبــة  والمناســبة  المواتيــة 

وأضــر  الباحثيــن  كاهــلَ  أثقــل  الأحــداث،  وتســارع 

بعــض الشــيء بمصداقيــة البحــث العلمــي، ومــن 

ثمــة مــازال وضــع الدراســات القرآنيــة فــي واقعنــا 

وقــع  تحــت  فيهــا  يئــن  رماديــة،  منطقــة  يــراوح 

تتقلــب  الــذي  العــام  الواقــع  وتحديــات  ضغــوط 

فــي  العلمــي  البحــث  كلفــة  أن  ذلــك  الأمــة.  فيــه 

عالمنــا الإســامي عمومــا والعربــي بوجــه خــاص، 

شــروط  مــن  الأدنــى  بالحــد  الوفــاء  يمكنهــا  لا 

البحــث العلمــي بلــه مواكبــة التحديــات العلميــة 

العالميــة، ومنــه فإننــا نأمــل توســيع دائــرة الهــم 

القرآنيــة،  الدراســات  بمجــالات  والاهتمامــات 

المراكــز  وتأســيس  بالمتفوقيــن،  والعنايــة 

والمخابــر الجــادة فــي اشــتغالها وتحفيــز العلمــاء 

المواكبــة. بغيــة 

الأولــى  الحقبــة  تجاوزنــا  إن  فإننــا  خارجيًــا  أمــا 

بيــن  مــا  الملغومــة  الاستشــراقية  للدراســات 

أمثــال  نابوليــون،  زمــن  خاصــة  18و19  القرنيــن 

»مذاهــب  كتــاب  مؤلــف  )1921م(  »جولدتســيهر« 

التفســير الإســامي« و«نولدكــه« )1930م( صاحــب 

عنــه  يســتغني  لا  الــذي  القــرآن«  »تاريــخ  كتــاب 

كتــاب  ولــه  )1959م(  و«آرثــر جيفــري«  مستشــرق، 

تأثيــر  لهــا  كان  والتــي  القــرآن«،  تاريــخ  »مصــادر 

حينهــا.  الاستشــراقية  الدراســات  فــي  واضــح 

باســتثناء تلــك الفتــرات فــإن كثيــرا مــن الدراســات 

المنهــج  تعتمــد  لــم  إن  الأخيــرة  الاستشــراقية 

المنهــج  علــى  يعــول  فغالبهــا  الفيلولوجــي، 

الاجتماعيــة،  والمناهــج  خاصــة  الأنثروبولوجــي 

مــن  التشــويش  محــاولات  كل  فشــلت  وبذلــك 

فيمــا  والمقلديــن،  والباحثيــن  التوجهــات  بعــض 

الطابــع  عليــه  يغلــب  اليــوم  منهــا  كثيــر  بــات 

فلســفة  إلــى  يرجــع  ذلــك  ولعــل  الأكاديمــي. 

العولمــة التــي ســيطرت عليهــا الأهــداف الماديــة 

المباشــرة بالأســاس، وحلــت المؤسســات محــل 

الأفــراد الذيــن كانــوا يتحملــون ثقــل هــذه الأدوار.  

 بنــاء علــى مــا ســلف، ونظــرًا لتوفر أهم شــروط 

البحــث العلمــي، قــد نــرى ميــاد واقــع أفضــل حــالًا 

ــة. ومــن أهــم أســباب  بالنســبة للدراســات القرآني

ذلــك اســتفادة الدراســات القرآنيــة مــن ظــروف 

وواقــع الباحثيــن والمؤسســات والمراكــز البحثيــة 

التــي ترفــل فــي كثيــر مــن الفــرص المتاحــة فــي أكثــر 

مــن قــارة وبلــد فــي عالمنــا الفســيح اليــوم. ســواء 

فــي الشــرق أو الغــرب.

 وفــي ظــل واقــع البحــث العلمــي الآنــف الذكــر، 

وعلاقتهــا  العلميــة  المســتجدات  وبخصــوص 

بالدراســات القرآنيــة، فــا أملــك إلا أن أكــرر القــول 

أصبــح  اليــوم  العالــم  أن  يفيــد  الــذي  الشــائع 

فالمســتجدات  لــذا  صغيــرة.  قريــة  عــن  عبــارة 

لكــن  واقعنــا،  فــي  تتزاحــم  والمنهجيــة  العلميــة 

وأنــا  حزينًــا  وأجدنــي  وكيــف؟  منهــا  يســتفيد  مــن 

فــي  العلمــي  بالبحــث  المعنييــن  مــن  كثيــرًا  أرى 

البحــث  فُتــات  بعــض  فــون  يوظِّ أمتــي،  واقــع 
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شــراكات،  تطبيــق  نحــو  الهرولــة  فــي  العلمــي 

واجتهــاد فــي تحســين علاقــات مــن خــال الاكتفــاء 

بمــا هــو موجــود أو مفــروض. لــذا مــن المؤســف 

عمومًــا  الإســامية  الدراســات  مجــالات  نجــد  أن 

مــن  آخــر  خــاص،  بوجــه  القرآنيــة  والدراســات 

المحمــوم  التســابق  هــذا  »ثمــار«  مــن  يســتفيد 

للاســتفادة مــن الكســب الإنســاني فــي مختلــف 

عبــر  والثقافيــة  والعلميــة  المنهجيــة  المجــالات 

البحــث  أوســاط ووســائط واســعة مــن مياديــن 

أمتنــا. داخــل  العلمــي 

نــرى  أن  ذلــك يؤســفنا  العكــس مــن   وعلــى 

المبــادرات والمشــاريع تلــو الأخرى على المســتوى 

وممــا  القرآنيــة،  الدراســات  بخصــوص  الخارجــي 

يبكــي العيــون دمًــا، أنــه فــي الوقــت الــذي يُضيــق 

علــى كل مــا هــو دينــي أو قرآنــي فــي كثيــر مــن واقــع 

أمتنــا، نرمــق تزايــد المبــادرات المنفتحــة نحــو كل 

الأخــرى.  الضفــة  فــي  وقرآنــي  إســامي  هــو  مــا 

والمراكــز  الأعــام  عــدد  نحــو  النظــر  صوبنــا  فلــو 

بالدراســات  تهتــم  باتــت  التــي  والمؤسســات 

القرآنيــة لخجلنــا مــن أنفســنا. ويكفينــا علمًــا أن 

جــلَّ المؤسســات الجامعيــة فــي الشــرق والغــرب 

كمــا فــي الشــمال مــن عالمنــا الفســيح لا تــكاد 

أو جنــاح  أو كليــة أو قســم  تخلــو مــن مؤسســة 

الدراســات  رأســها  وعلــى  الإســامية  لدراســات 

القرآنيــة، وقــد عاينــت مــا يثلــج الصــدر بكثيــر منهــا 

فــي أوروبــا وأمريــكا.

مــن أجــل ذلــك أقــول: إنــه فــي الوقــت الــذي 

يســعى بعــض المحســوبين علــى أمتنــا جاهديــن 

المؤسســات  عــن  الدينيــة  العلــوم  عــزل  إلــى 

بــكل  العلــوم  عالــم  فــي  أو تهميشــها  العلميــة، 

بعــد  الصفــوف  إلــى مؤخــرة  أصنافهــا، ودفعهــا 

مــا كانــت تقودهــا،  فــي هــذا الوقــت نجــد كثيــرًا مــن 

بلــدان العالــم تحتفــي بتكامــل العلــوم وتوســعها، 

ميادينهــا،  وتفــرع  العلــوم  تتزاحــم  لاحظنــا  كمــا 

الشــيء الــذي يزيــد مــن قناعــات بمســتقبل جيــد 

إلــى  والتســابق  القرآنيــة  الدراســات  فــي  للبحــث 

إظهــار جواهــر ومحاســن القــرآن الكريــم للعالمين، 

فــي  المتمثــل  لوعــد الله  تحقيــق  ذلــك  وفــي كل 

ــيٓ  ِ ــاقِ وفَ ــي ٱلۡأٓفَ ِ ــا ف ِنَ ــنُريِهِمۡ ءَايَتٰ قولــه ســبحانه: ﴿سَ

ــمۡ يَكۡــفِ  َ وَل
َ
ۗ أ ــقُّ حَ ــهُ ٱلۡ نَّ

َ
ــمۡ أ ــنَ لهَُ بَيَّ ــىٰ يَتَ ــهِمۡ حَتَّ نفُسِ

َ
أ

ــهِيدٌ﴾. ـَـىٰ كُلِّ شَــيۡءٖ شَ ــهُۥ علَ نَّ
َ
ــكَ أ ِ برَِبّ

السؤال الثالث:

كيــف يمكــن ربــط حقــل الدراســات القرآنيــة 

حــل  فــي  والإســهام  المعاصــر  بالواقــع 

عمــق  فــي  تنخــر  باتــت  التــي  أزماتــه  بعــض 

وغيرهــا؟  والانتحــار  الإلحــاد  كظاهــرة  ثوابتــه 

صاحــب  بينــه  كمــا  الإســام،  فــي  الأصــل 

الرســالة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، أنــه منهــج 

تنطلــق  دراســة  كل  فــي  فالأصــل  وعليــه  حيــاة. 

مــن القــرآن أن تتغيــا الإنســان ورســالته فــي الدنيــا 

والديــن، وإلا فليــس مــن العــدل أن تنســب إلــى 

القــرآن، إذ موضــوع الدراســات القرآنيــة هــو القرآن 

الكريــم، وإنــه ممــا أجمــع عليــه علمــاء المســلمين 

أن رســالة القــرآن وهدفــه المحــوري هــو الهدايــة 

والإرشــاد، وغيــر ذلــك لا يعــدو كونــه منطلقــات 

ــة لا تأخــذ  ــه فــإن كل دراســة قرآني ووســائل. وعلي

أن  أقــدر  الحســبان،  فــي  الســامي  الهــدف  هــذا 
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ــاب المجــاز ليــس  ــى القــرآن تعــد مــن ب نســبتها إل

ــاسُ  إلا. ولــك أن تتأمــل قــول الله تعالــى: ﴿كَانَ ٱلنَّ

ــنَ  ــريِنَ ومَُنذِريِ شِّ ــنَ مُبَ بِيِّـۧ ُ ٱلنَّ ــثَ ٱللَّ ــدَةٗ فَبَعَ ــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
أ

ــاسِ  ــقِّ ليَِحۡكُــمَ بَيـۡـنَ ٱلنَّ حَ نــزلََ مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَٰــبَ بٱِلۡ
َ
وأَ

ــهِ﴾. ــفَ فِي ــا ٱخۡتَلَ ــهِۚ ومََ ــواْ فِي فُ ــا ٱخۡتَلَ فِيمَ

الأهــداف  تبيــن  التــي  القرآنيــة  النصــوص  إن   

حقيقيــة  لحيــاة  طريــق  خــارط  وتحــدد  الســامية 

وهــي  مضامينهــا،  فــي  وافيــة  عدهــا،  فــي  كثيــرة 

بمثابــة مســتودع وأرض خصبــة لــكل المهتميــن 

بمجــال الدراســات القرآنيــة، وهــي تنتظــر الكفاءات 

القــادرة علــى قراءتهــا ومدارســتها وبيــان مــا تخزنــه 

مــن معــانٍ إنســانية، ومــا تكتنــزه مــن توجيهــات 

بانيــة لعالمنــا المعاصــر.

وعليــه؛ فــإن جــل الظواهــر التــي أنتجهــا واقــع 

النــاس تعــد انعكاسًــا لمرايــا ذواتهــم وبحســب 

الكريــم، وفهمهــم لنصوصــه  بالقــرآن  علاقتهــم 

يزاحــم  مــا  أن  كمــا  الحيــاة.  نُســغ  تتضمــن  التــي 

أو  فرديــة  ســلبية،  ظواهــر  مــن  اليــوم  العالــم 

مجتمعيــة أو عالميــة، لا تعــدو أن تكــون انعكاسًــا 

لنقــص فــي التصــور أو انحــراف عــن جــادة الفهــم 

مجــال  هــو  أيضــا  مجــال  وهــذا  القــرآن،  لرســالة 

أرحــب وحقــل أخصــب وبحــر لا ســاحل لــه بالنســبة 

لــكل المعنييــن بالدراســات القرآنيــة فــي العصــر 

الراهــن. فالقــرآن لــم ينــزل ليتلــى علــى الأمــوات بــل 

ــل  لترشــيد الأحيــاء، ولا لتُزيــن بــه الجــدران، بــل ليُجمَّ

بــه الإنســان فكــرًا وفعــلًا. قــال الله تعالــى: ﴿وَهَٰــذَا 

قُــواْ لَعَلَّكُــمۡ  ٱتَّبِعُــوهُ وٱَتَّ نزلَۡنَٰــهُ مُبَــاركَٞ فَ
َ
كِتَٰــبٌ أ

ــون﴾. مُ تُرحَۡ

ولا يتحقــق هــذا الجمــال إلا بمعرفــة رســالات 

القــرآن وعلــى رأســها الهدايــة، التــي جعلهــا الله لنــا 

مطلبًــا كثيــر التكــرار، ولا هدايــة إلا باتبــاع هــذا النــور 

حتــى نســتبين الصــراط المســتقيم. إنهــا معادلــة 

شــرعية  قاعــدة  تكــون  أن  قبــل  وكونيــة  ســننية 

النــور(.  اتبــاع  تســاوي  )الهدايــة  ربانيــة.  ومنحــة 

ــم ولا  ــى القــرآن الكري فــكل دراســة تدعــي نســبًا إل

تراعــي هــذه الجواهــر الســننية، والقواعــد الربانيــة، 

هــي مجــرد ادعــاء لا يمكنهــا أن تلــو علــى شــيء.    

المهتميــن  واجــب  هــذا  أن  والخلاصــة 

بالدراســات القرآنيــة فــي زمــن العولمــة مــن بنــي 

قومنــا، فــا وجــود لظواهــر ســلبية مســتعصية 

عــن الحــل فــي المنهــج القرآنــي. فــإذا كان هــدف 

ذلــك  والفــوز،  الفــاح  هــو  الســامي  الإنســانية 

ســبيل  ولا  عبــاده.  بــه  الله  وعــد  الــذي  الهــدى 

لتحقيــق ذلــك إلــى عــن طريــق النــور. نــور الله، نــور 

الرســالة، نــور الإســام، نــور العلــم، نــور الحــق. فكــم 

مــن بحــث وكــم مــن قضيــة قــد تفتــح للوقــوف 

علــى مضاميــن هدايــات الله وأنــواره بيــن خلقــه. 

كــم يحتــاج أهــل الدراســات القرآنيــة مــن بحــوث 

الله  هدايــة  عــن  للكشــف  ومؤسســات  ومخابــر 

للنــاس، ولبيــان أنــواره تســعف للوصــول إلــى تلكــم 

الهدايــات. فكــم نحتــاج مــن طاقــات وجهــود لبيــان 

بيــن  المزلزلــة  النصــوص  مــن  بعضًــا  ومدارســة 

تعالــى:  قولــه  منهــا  الشــريف،  المصحــف  دفتــي 

بِيــنٞ﴾.  وكَتَِٰــبٞ مُّ نُــورٞ   ِ ــنَ ٱللَّ مِّ ﴿قَــدۡ جَاءٓكَُــم 
ــاسَ  ــرجَِ ٱلنَّ ــكَ لتُِخۡ يَۡ ــهُ إلِ نَٰ نزلَۡ

َ
ــبٌ أ ــرۚ كِتَٰ ٓ وقولــه: ﴿ال

ــرطَِٰ  ــىٰ صِ َ ــمۡ إلِ ــإذِنِۡ رَبّهِِ ــورِ بِ ــى ٱلنُّ َ ــتِ إلِ مَٰ لُ ــنَ ٱلظُّ مِ
ــهُۥ  َ ُ ل ــلِ ٱللَّ عَ جۡ ــمۡ يَ َّ ــن ل ــدِ﴾. وقولــه: ﴿ومََ حَمِي ٱلۡعَزيِزٱِلۡ
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ــورٍ ﴾. صحيــح أن نجومًــا مــن  ــن نُّ ــهُۥ مِ َ ــا ل ــورٗا فَمَ نُ
ــار قــد أفــادوا فــي  ــرار فــي مختلــف الدي ــا الأب علمائن

بيــان كثيــر مــن نصــوص كتابنــا العزيــز، وأجــادوا فــي 

تفســير مبانيهــا، وتأويــل معانيهــا؛ إلا أن تطــورات 

الحيــاة ومســتجدات الواقــع تفــرض علــى النــاس 

تعميــق النظــر والبحــث عــن أجوبــة للأســئلة التــي 

ومــا  علماءنــا.  مــن  الســلف  جيــل  يطرحهــا  لــم 

معنــى صلاحيــة النــص القرآنــي لــكل زمــان ومــكان 

غيــر ذلــك؛ عبــر التشــمير للبحــث عــن أجوبــة لأســئلة 

الحيــاة المعاصــرة وقضايــاه المتطــورة وظواهــره 

المحيــرة.  

وإن الإنســان الــذي هُــدي إلــى ســواء الســبيل، 

قَــدَره  أنــه أخ كل إنســان، وأن  ســيعلم بالتدريــج 

أن يتقاســم الأدوار والأعبــاء مــع إخوانــه، وأن مــا 

ضاقــت بــه الحيــاة الأولــى ســيجد متســعا وعِوضــا 

للعالــم  يمكــن  فقــط  بهــذا  الأخــرى،  الحيــاة  فــي 

فســاده  مــن  ويُقلــل  شــيطانه،  يُلجــم  أن  اليــوم 

الــذي تجــاوز الأرض ليعــم البحــر والجــو، ويخفــف 

مــن غلــواء عنفــه الــذي تجرعــه فــي كل مجتمعاتــه، 

وعبــر مختلــف مراحلــه ومجــالات حياتــه؛ ولا مخــرج 

ــى  ــوم مــن هــذه الانتكاســة الشــاملة إل ــم الي للعال

ــس أنــواره.  بالرجــوع الشــامل إلــى هُــدى الله وتلمُّ

ــذي يواجهــه أهــل الدراســات  وهــذا هــو التحــدي ال

القرآنيــة اليــوم والمهموميــن بالبحــث عــن أدويــة 

لعالمنــا المريــض. 

ــت المهتميــن بالدراســات القرآنيــة  كمــا أن تفلُّ

والبــكاء علــى الواقــع والتهــرب مــن المســؤولية 

والفشــل فــي إحاطــة الإنســان بعظَمــة الخالــق 

الرحمــن وقدرتــه، وبيــان عظيــم شــأنه وســلطانه، 

بــاب  يدخــل  حتــى  بحقيقتــه  الإنســان  لتذكيــر 

الخــوف ويقــرع بــاب الرجــاء، كل ذلــك لــن يثمــر إلــى 

علقمــا، ويصــدق فينــا المثــل الســائر: »مــن زرع 

الترجــي«.   يحصــد  التســويف، 

المجــال  هــذا  فــي  اســتطعنا  إن  لكــن 

-الدراســات القرآنيــة- المثابــرة فــي قضايــا ومناهــج 

تحصيــل الهدايــة واتبــاع نــور الله، لا يمكــن بحــال 

إلا أن نصــل مهمــا طــال الطريــق وكثــرت أشــواكه؛ 

حينهــا ســيكون هنــاك عــاج وتريــاق لــكل الأزمــات 

التــي حطــت رحالهــا فــي الواقــع المعاصــر وخاصــة 

فــي صفــوف الشــباب كالانتحــار والإلحــاد وغيرهما، 

مــا  جميعًــا  ونتأمــل  التاريــخ.  علمنــا  مــا  وهــذا 

نعيشــه فــي بطــون الكتــب مــع الجيــل الفريــد مــن 

ــم صلــى الله عليــه وســلم.  ــة الرســول الكري صحاب

كانــوا  بعدمــا  وساســوها  الأمــم  تصــدروا  الذيــن 

خدمًــا وعبيــدًا لهــا.

السؤال الرابع:

حقــل  يواجههــا  التــي  الآفــات  أبــرز  مــا 

واقعنــا  خــال  مــن  القرآنيــة  الدراســات 

تجاوزهــا؟ يمكــن  وكيــف  المعاصــر؟  العلمــي 

يمكــن الحديــث عــن أبــرز الآفــات التــي يواجههــا 

واقعنــا  خــال  مــن  القرآنيــة  الدراســات  حقــل 

جهتيــن: مــن  المعاصــر  العلمــي 

أولاً: بالنســبة للمجتمــع: عــدم إدراك حقيقــة 

قيمــة القــرآن الكريــم وعظمــة أحــد مقاصــده أولا 

غلبــة  الملاحــظ  ولكــن  الأمــة،  كيــان  توحيــد  وهــو 
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حــادة  تجاذبــات  فبــرزت  الحقائــق،  علــى  الصــورة 

نحــو  المذهبيــة  والتيــارات  الفكريــة  للاتجاهــات 

القــرآن فصــارت هــذه الأخيــرة الدراســات القرآنيــة 

تتنازعهــا مؤثــرات متعــددة جعلــت –المجتمعــات- 

ــق اتجاههــا مــن مقدمــات ومحــددات  ــاً تنطل أحيان

ــد أن يســتدل لهــا أو عليهــا مــن خــال  ــة يري خارجي

زاويــة محــدودة وضيقــة للمذهــب أو الجماعــة أو 

التيــار الفكــري.

ومــن جهــة أخــرى تتعامــل العديــد مــن الجهات 

مــع الدراســات القرآنيــة تعامــلًا ســطحيا للغايــة 

يلحــظ معــه كثــرت الحفــاظ والقــراء دون غيرهــم، 

المؤسســات  بعــض  اســتثنينا  إذا  إلا  اللهــم 

اليتيمــة التــي تطــرق بــاب الدراســات القرآنيــة برؤى 

رصينــة ومتكاملــة، أمــا الجامعــات فالعديــد منهــا 

فــي ذيــل التصنيــف »العلمــي« للجامعــات الدولية. 

المؤسســات  بعــض  نحــو  النظــر  صوبنــا  وإذا 

الرســمية نجــد أحســنها مكبــلًا بقيــود مذهبيــة حينًــا 

ــا النظــر نحــو  ــا آخــر. أمــا إن صوبن وإيديولوجيــة حين

الإمكانــات المرصــودة للبحــث العلمــي فــا نــكاد 

نســتطيع المقارنــة. 

تعــددت  فقــد  للباحثيــن:  بالنســبة  ثانيًــا: 

ثــاث: فــي  إجمالهــا  ويمكــن  فينــا.  الآفــات 

هــذا  تجــاه  الهمــم:  ضعــف  الأولــى:  الآفــة 

الشــق مــن الدراســات فــي ظــل واقــع ضعيــف 

الباحثيــن  معنويــات  تهتــز  العلمــي،  للبحــث 

وتستســلم النفــوس لداعــي الواقــع ومتطلباتــه، 

مــن غيــاب الشــروط وتزاحــم الأمانــي. حتــى خــارت 

الباحثيــن. أمــام  الحيــل  وبــارت  الهمــم، 

الآفــة الثانيــة: آفــة التقليــد: التــي غــدت ســمة 

عامــة فــي جــل الإنتاجــات »العلميــة« ولــو جددنــا 

عناوينهــا أحيانــا، أو غيرنــا مداخــل أبوابهــا أحيانــا 

ــاب بقــوة  ــا الكت ــداع وأخذن ــى الإب ــا عل أخــرى. وعزمن

لــكان أفضــل، لكــن الســكن فــي الماضــي والتعويل 

علــى الســلف، جعلنــا نــدور فــي فلــك لا نتعــداه. 

وفــي الوقــت الــذي تصــدر أعــام الســلف حلقــات 

العلــوم وســيطروا علــى أســواقها، كان لهــم مــن 

للعالميــن  منــارة  نجــده  مــا  والمكانــة  الحفــاوة 

إلــى اليــوم. أمــا نحــن فلــم نســتطع اليــوم مجــاراة 

التحديــات، ولا حــل المعضــات. فــإن فــاز بعضنــا 

يســلم  لــم  القــرآن،  نصــوص  مــن  شــيء  بفهــم 

مــن عتمــة الواقــع فضــلًا. فلــو اســتثنينا بعــض 

والمــال،  الطــب  عالــم  فــي  الضيقــة  المجــالات 

مازالــت جــل أبحاثنــا ضحلــة، ســطحية لا تســتطيع 

الســباحة فــي بحــر واقــع النــاس العميــق.

وتــرك  المبانــي  وراء  الجــري  الثالثــة:  الآفــة 

عــن  البحــث  فــي  التعجــل  ذلــك  ومــن  المعانــي: 

ــات يصــدق  ــى ب الشــواهد والتســمي بالألقــاب، حت

علينــا قياسًــا لمــا يقتضيــه هــذا الــكلام قــول أبــي 

شــامة المقدســي )ت 665هـــ( رحمــه الله فــي كتابــه 

مــن طلــب  لمعظــم  يبــق  »لــم  الوجيــز:  المرشــد 

ــز همــة إلا فــي قــوة حفظــه وســرعة  القــرآن العزي

ــر النطــق بألفاظــه... وكل ذلــك وإن  ســرده، وتحري

كان حســنا ولكــن فوقــه مــا هــو أهــم منــه وأتــم 

وأولــى وأحــرى، وهــو فهــم معانيــه والتفكــر فيــه 

بمقتضــاه«. والعمــل 

المهتميــن  مــن  العديــد  جعــل  مــا  وهــذا 

القرآنيــة  بالدراســات  وغيرهــم-  -الباحثيــن 
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بيــن  والقــرآن  تخلفنــا  أســباب  عــن  يتســاءلون 

أيدينــا، فتوقــف كثيــر منهــم حــول الوســيلة الكفيلــة 

وكيــف  فينــا،  القــرآن  ومقاصــد  أهــداف  بتحقيــق 

ــد  ــى فهــم ذلــك؟ فتوقــف بعضهــم عن الســبيل إل

بــل نحتــاج  آخــرون  التفســير وأهميتــه وقــال  دور 

إلــى تأويــل نصــوص القــرآن بمــا يتناســب مــع هــذا 

الزمــان، فيمــا نبــه آخــرون علــى أن تلكــم الأهــداف 

حــق  وتلاوتــه  الكريــم  القــرآن  بتدبــر  إلا  تتحقــق  لا 

إلــى  الحاجــة  فــي مســيس  أننــا  والحــال  التــاوة. 

ذلــك. كل  بيــن  الجمــع 

 ويمكــن أن نتجــاوز هــذه الآفــات التــي حطــت 

مــن  خاصــة  والباحثيــن  عامــة  بالمجتمــع  رحالهــا 

خــال ســد الأبــواب التــي كانــت ســببا فــي بروزهــا، 

وراء  الجــري  الآفــات  مــن  إن  نقــول  لمــا  بمعنــى 

هــذا  فــي  البــاب  فســد  المعانــي،  وتــرك  المبانــي 

المقــام هــو الانشــغال بالمعانــي وبــذل الوســع 

فــي فهمهــا وتحقيــق المــراد منها، أمــا المبني يأتي 

تبعــا للمعنــي وليــس العكــس، وقــس علــى هــذا 

الطريــق عــاج كل الآفــات التــي أصابــت الدراســات 

القرآنيــة فــي واقعنــا العلمــي المعاصــر.

السؤال الخامس:

بقــاع  شــتى  مــن  أجانــب  باحثــون  يولــي   

العالــم كأوروبــا وأمريــكا... اهتمامًــا متزايــدًا 

بالــدرس القرآنــي، وبعضهــم قــدم مشــاريع 

خلفيــات  هــي  مــا  لســنوات،  تمتــد  بحثيــة 

وكيــف  برأيكــم؟  ومقاصــده  الاهتمــام  هــذا 

تقومــون جهودهــم فــي هــذا الــدرس؟ وكيــف 

الدراســات  مــع  التعامــل  برأيكــم  يمكــن 

يســعى  والتــي  الأجنبيــة،  المتخصصــة 

صــروح  تجــاه  الثقــة  زعزعــة  إلــى  بعضهــا 

الدراســات القرآنيــة مــن خــال زوايــا ورؤى 

متعــددة؟

مــن بــدع الدراســات القرآنيــة فــي زمننــا، أننــا 

ينجــزون  الباحثيــن  مــن  يســير  غيــر  عــددًا  نجــد 

زمنهــا  مــن  أقــل  فــي  أو  شــهور  فــي  أعمالهــم 

المعقــول، وقــد هالنــي مــا نقــرأه حــول ســيرة عــدد 

مــن المستشــرقين وصبرهــم عــدد ســنين لإنجــاز 

إلــى  بــل قــد يتعــدى الأمــر  بعــض مــن بحوثهــم، 

أن تشــترك فــرق فــي العمــل العلمــي الجماعــي 

ولعــل  الســابق.  بــدأه  مــا  اللاحــق  فيتمــم  الجــاد 

الكثيــر مــن الباحثيــن يســتحضرون قصــص ولادة 

عــدد مــن هــذه المؤلفــات القيمــة والرصينــة ومــا 

فعلــت  كمــا  وأعمــار  أمــوال  مــن  فيهــا  أنفقــت 

العــرب  »زيغريــد هونكــه« فــي كتابهــا »شــمس 

الألمانــي  فعــل  وكمــا  الغــرب«  علــى  تســطع 

»فلوجيــل« مــع كتابــه »نجــوم الفرقــان فــي أطــراف 

القــرآن« الــذي كان نــواة ونبــراس الشــيخ »محمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي« فــي كتابــه الــذي لا يســتغني 

القرآنيــة  الدراســات  مجــال  فــي  دارس  عنــه 

المفهــرس  »المعجــم  وهــو  عامــة  والإســامية 

ــم«. ومــن النمــاذج الصارخــة  لألفــاظ القــرآن الكري

فــي  ورائهــم  ومــن  المستشــرقين  صبــر  فــي 

الصبــر والتضحيــة مــن أجــل الدراســات القرآنيــة 

فريــق  عندهــم، تضحيــة  مــن معانــي  تعنيــه  بمــا 

مكــون مــن ثلاثــة أجيــال  بخصــوص أوســع وأهــم 

القــرآن  حــول  العشــرين   القــرن  فــي  كتــب  مــا 

الكريــم، ذلــك  فريــق وتلامــذة المستشــرق الكبيــر 
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القــرآن«،  »تاريــخ  كتابــه:  وهــو  نولدكــه«  »تيــودور 

الــذي أصــدره ســنة 1860م واســتمر بعــده تلميــذه 

»فريديريــش شــفالي« فــي إعــادة صياغــة الجــزء 

الأول منــه ســنة 1909، وقــد وافتــه المنيــة بعدمــا 

أعــده للطبــع ثــم أشــرف علــى تصحيحــه وإصــداره 

»أوغوســت فيشــر«، وتكلــف بإنجــاز الجــزء الثالــث 

مــن الكتــاب »غوتهلــف برغشترســر«، لكــن الــذي 

بريتســل«  »أطــو  تلميــذه  هــو  وفاتــه  بعــد  أتمــه 

1937م. ســنة  بدايــة 

الــدروس  أن  المتواضــع  تقديــري  وفــي 

جــدا نســتلهمها مــن هــؤلاء  المســتفادة كبيــرة 

هــذا  متاعــب  علــى  صبرهــم  كبيــر  حــول  تتمحــور 

ثــم  مــن جهــة؛  فيــه،  الســير  الطريــق ومعوقــات 

ناهيكــم  الصــدد.  هــذا  فــي  وإبداعاتهــم  جديتهــم 

لهــم  هيأتهــا  التــي  والشــروط  الإمكانــات  عــن 

مجتمعاتهــم، ماديًــا ومعنويًــا. هــذا مــا يجــب ألا 

لمعظمهــم،  المشــبوهة  الأهــداف  عنــا  تحجبــه 

يســتبطنونها  التــي  والشــبهات  الخلفيــات  ولا 

الفرصــة. ســمحت  كلمــا  ويدســونها 

العباقــرة  مــن  نجــد  ذاتــه  الســياق  وفــي   

والمســتلهمين  للقــرآن  رؤيتهــم  فــي  المبدعيــن 

المريــر  العولمــة  واقــع  مواجهــة  فــي  لقضايــاه 

»علــي  الدولــة  ورجــل  والمحامــي  الفيلســوف 

البوســنة  جمهوريــة  رئيــس  بيغوفيتــش«  عــزت 

بفضــل  اســتطاع  الــذي  2003م(  )ت  والهرســك 

أن  الكريــم  للقــرآن  الثاقبــة  الحضاريــة  رؤيتــه 

يُحــرر شــعبًا ويؤســس دولــة. وكل ذلــك بفضــل 

فــي  تجلــت  التــي  التجديديــة،  القرآنيــة  دراســاته 

بيــن الشــرق  مؤلفاتــه القيمــة خاصــة »الإســام 

والغــرب« الــذي قــال فيــه: »إن الإســام يجتهــد في 

تنظيــم هــذا العالــم عــن طريــق التنشــئة والتعليــم 

مجالــه  هــو  وهــذا  شــرعها،  التــي  والقوانيــن 

المحــدود، أمــا مجالــه الرحيــب فهــو التســليم للــه«. 

ــة مــن هــذا  ــز بدراســات قرآني ــذي نعت بالقــدر ال

المســتوى العالــي والرفيــع، بالقــدر الــذي يؤلمنــا 

مــا نشــاهده علــى المســتوى الداخلــي بيــن صفــوف 

أوطاننــا.  فــي  القرآنيــة  بالدراســات  المهتميــن 

خاصــة حينمــا نجــد جيــلًا من المهتمين بالدراســات 

القرآنيــة فــي العالــم الغربــي، يتســابقون ويبدعــون 

النصــوص  واســتنطاق  الأفــكار  توليــد  فــي 

بشــتى الآليــات والمناهــج التــي توجــه قضاياهــم، 

ويقترحــون حلــولا للتحديــات التي تعــوق نهضتهم.  

بــل  الغــرب  لأعــام  تقييمــي  إن  الخلاصــة: 

والشــرق فــي اهتماماتهــم بالقــرآن ودراســاته، قــد 

يكــون ســببًا فــي نهضــة عليمــة جديــدة ستســطع 

شمســها مــن الغــرب، ولســت أدري إن كان ذلــك 

سيســر »زغريــد هونكــه« أم يحزنهــا؟ وهــي التــي 

أنتجــت أروع مــا كتــب عــن حضــارة العــرب تحــت 

عنــوان »شــمس العــرب تســطع مــن الغــرب«. 

وبالرغــم مــن الأهــداف الملوثــة والسياســات 

أو  الأعــام  جــل  يلتحفهــا  قــد  التــي  المعوقــة 

التجديــد  روح  فــإن  الأعمــال،  بعــض  تتضمنهــا 

كمــا الإبــداع والجــودة فــي كثيــر مــن هــذه الأعمــال 

لاينكرهــا عاقــل. فلــولا رجــال أفــذاذ ومؤسســات 

يتيمــة تنــوب عــن الأمــة، لتحقــق لعــدد مــن أعــام 

الغــرب شــرف الســبق فــي غيــر مــا مجــال ونحــن 

نلهــث ونشــتم.  ورائهــم 
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السؤال السادس:

 كيــف تــرون موقــع الدراســات القرآنيــة فــي 
ظــل المنــاداة بالتكامــل المعرفــي، وخاصــة 

ضيــق  مــن  تعانــي  باتــت  التخصصــات  أن 

المســالك وانغــاق الأفــق والامتــداد؟ 

بدايــة لا شــك أن الباحــث الحصيــف يلفــي فــي 

يعانــي  صــار  أنــه  المتخصــص  العلمــي  النســق 

مــن أزمــة امتــداد مغلقــة الأفــق؛ ممــا نتــج عنــه 

عــودة الاهتمــام والعنايــة بالتكامــل المعرفــي فــي 

العنايــة  هــذه  أن  إلا  الراهــن،  العلمــي  المشــهد 

ظلــت حبيســة أركان مجــات دون أخــرى، الشــيء 

وبيــن  المعرفــي  التكامــل  بيــن  يحــول  قــد  الــذي 

منــه. المرجــوة  المرامــي 

والتداخــل  التكامــل  قضيــة  أن  لأعتبــر  وإنــي 

أنهــا قضيــة  أي  للزمــان والمــكان،  قضيــة عابــرة 

جديــدة قديمــة. جديــدة مــن حيــث الاصطــاح ليس 

لــو  أنــه  أرى  الموضــوع فإننــي  أمــا مــن حيــث  إلا؛ 

أرادت أمتنــا أن تفخــر بشــيء فــي تاريخهــا العلمــي، 

لحــق لهــا أن تفخــر بتاريخهــا فــي مجــال التكامــل 

المعرفــي بــكل صــوره ودلالاتــه. ويكفينــا فخــرًا أن 

نتحــدث عــن تجربــة جامعــة القروييــن. فقــد ضمــت 

مــن العلــوم أصنافًــا ومــن أهلهــا صنوفًــا، تجــاوزت 

المســلمين  وتعــدت  العجــم،  لتضــم  العــرب 

لتشــمل اليهــود والنصــاري.  وذلــك فــي مختلــف 

ــى فــي  ــر نظــرة عجل ــم والمعرفــة. وعب مجــالات عل

مقــررات القروييــن ســنجدها تضــم غضافــة إلــى 

علــوم الوحــي، علــوم اللغــة بجزئياتهــا، وعلــم أســرار 

»الســيميائيات«،  اليــوم  يســمى  مــا  أو  الحــروف 

وعلــوم الآداب بفروعهــا، وعلــم المنطــق والــكلام، 

وعلــم التوقيــت، وعلــوم الحســاب بفرعيــه الجبــر 

والمقابلــة، وكثيــرًا مــن علــوم الطبيعيــات خاصــة 

المارســتانات  كانــت  حتــى  والصيدلــة،  الطــب 

بالمغــرب تضــم قســما لدراســة الطــب وأخــرى 

للعلاجــات. ثــم كان بهــا علــم الهندســة والفلــك، 

وقــد ظلــت الســاعة المائيــة التــي صنعهــا علمــاء 

فــاس بصومعــة القروييــن شــاهدة علــى حســن 

صنيعهــم فــي عــدد مــن العلــوم والفنــون.

أمــا مــن حيــث رجــالات العلــم والمعرفــة فقــد 

اجتمــع فــي القرويين إضافة إلى أعلام المســلمين 

مــن  عــدد  وطــاب،  مــن شــيوخ  العلــم  ووجهــاء 

اليهــود والنصــارى، الذيــن كانــوا يحلــون بالمغــرب 

لأســباب مختلفــة، لكــن مكانــة القويين وإشــعاعه، 

إضافــة إلــى ســمعة علمــاءه، دفــع كوكبــة مهمــة 

ــى حلقــات  منهــم لمزاحمــة الطــاب والجلــوس إل

العلمــاء. وقــد ذكــر الاســتاذ عبــد الهــادي التــازي 

-رحمــه الله-، فــي كتابــه جامــع القروييــن، أصنافــا 

واســماء كثيــرة منهــم. أمثــال القســيس »نيكــولا 

ــار« ق.10هـــ، ومنهــم المستشــرق الهولانــدي  كيلينّ

»جاكوبيــس كولييــس« ق.11هـــ. ومنهــم اليهــودي 

)ت  ميمــون  بــن  موســى  والفيلســوف  الحاخــام 

1204م(. 

إن صــور التكامــل المعرفــي التــي بدأت تتلمس 

المتقدمــة،  الدوليــة  الجامعــات  بعــض  طريقهــا 

حيــث  صورهــا،  أبهــى  فــي  المســلمون  عاشــها 

تشــاركت العلــوم واجتمــع أهلهــا ليُخرجــوا أجيــالًا 

مــن المفكريــن والمثقفيــن، رفعــت رايــة العلــوم 

العالــم،  بقــاع  مــن  كثيــر  فــي  بالحــق  وصدعــت 
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الغربييــن  مــن  وأهلــه  العلــم  طــاب  بــات  حتــى 

يتســابقون ليحصلــوا شــواهد جامعــات الزيتونــة 

وبقيــت  وقرطبــة.  غرناطــة  بعــد  والقروييــن 

فــي  تــدرس  المســلمين  ومكتشــفات  مؤلفــات 

الفلســفة  فــي  الغربيــة،  الجامعــات  مــن  عــدد 

نابــع  والطــب والرياضيــات والتصــوف. كل ذلــك 

وبيــت  الديــن  معلمــة  المســجد،  مؤسســة  مــن 

الدنيــا  مهــام  فيــه  تتســاوي  الــذي  المســلمين 

تكــون  الدنيــا لا تعــدو أن  الحيــاة  إن  بــل  والديــن، 

فــي  مفصــل  هــو  كمــا  الأخــرى،  للحيــاة  مزرعــة 

ــم. وذلكــم شــيء مــن عبــق  نصــوص القــرآن الكري

المهتميــن  أهــل  علــى  يجــب  الــذي  الأمــة  تاريــخ 

وأن  للعالميــن،  يبينــوه  أن  القرآنيــة  بالدراســات 

ومناهجــه  معالمــه  مــن  انــدرس  مــا  مــا  يُحيــوا 

الســامية. ومقاصــده 

القرآنيــة  الدراســات  أن  شــك  فــا  ومنــه 

ليــس ببعيــدة عــن الإســهام فــي تحقيــق تكامــل 

وتداخــل المعرفــة والعلــوم، بــل لا نبالــغ إذا قلنــا 

القرآنيــة  الدراســات  عــن  الناتجــة  المعرفــة  إن 

هــي المحــور لهــذا التكامــل المنشــود بعــد طــول 

ــي  ــه النــص القرآن ــز ب ــك راجــع لمــا يتمي ــاب، وذل غي

مــن خصوصيــات لا توجــد فــي غيــره؛ ومــن أهمــا: 

الربانيــة والشــمولية والاســتمرارية التــي تفضــي 

ــا علــى  لتحقيــق الهيمنــة التــي تجعلــه نصًــا مهيمنً

كل العلــوم عابــر لمختلــف التخصصــات، ولا أدل 

علــى ذلــك مركزيــة النــص القرآنــي بالنســبة للعديــد 

الانســانية  العلــوم  فقــط  وليــس  العلــوم  مــن 

والاجتماعيــة؛ بــل حتــى العلــوم الحقــة التــي لا تــكاد 

وتوجيهــا  إشــارات  مــن  القــرآن  صفحــات  تخلــو 

منهجيــة أو معرفيــة تجــاه هــذا الشــق مــن العلــوم 

البحتــة والدقيقــة كمــا يحــب أن يســميها بعــض. 

أن  خفــي  طــرف  مــن  ولــو  الأمــر  هــذا  لنــا  ليبيــن 

الدراســات القرآنيــة قــادرة علــى تحقيــق التكامــل 

المعرفــي فــي عصرنــا الراهــن.

السؤال السابع: 

وغيرهــا  الإســامية  البلــدان  فــي  شــاع 

ط تجــاه الإيمــان بالعلــوم 
ِ
الانجــذاب المفــر

الحقــة أكثــر مــن غيرهــا، فكيــف تــرون علاقــة 

فــي  الحقــة  بالعلــوم  القرآنيــة  الدراســات 

مــادي  هــو  بمــا  الإيمــان  عليــه  غلــب  واقــع 

التجربــة؟ علــى  قائــم 

هــذه مــن آفــات عصــر العولمــة التــي جعلــت 

لــكل شــيء »قيمــة ماديــة« فقــط. ونظــرًا لطبيعــة 

الإنســان المغلــوب المنبهــر بالغالــب دومًــا، -علــى 

العلــوم  اكتســاح  فــإن  خلــدون-،  ابــن  تعبيــر  حــد 

الحقــة للعالــم الحديــث وتأثــر البلــدان الإســامية 

بالفلســفة الماديــة، ضمــن تحــولات فائقــة عرفهــا 

ــم الإســامي؛ كل  ــم بأســره فضــلًا عــن العال العال

ذلــك علــى قيــم المســلمين حتــى خفــت عندهــم 

يعــد  لــم  حتــى  الاعتقــاد،  وأركان  الديــن  موازيــن 

للنــاس ثقــة إلا فــي الماديــات. ناســين أو متناســين 

العلــم  وبيــن  الإنســان  بيــن  الحميميــة  العلاقــة 

بمختلــف تلويناتــه. 

يحصــل  كيــف  نتســائل:  أن  الغريــب  ومــن   

التشــويش أو الدعــوة للفصــل بيــن العلــوم فــي 

عالــم المســلمين، رغــم الحيــز الوافــر الــذي احتلتــه 
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النصــوص القرآنيــة الداعيــة إلــى العلــم، بــل وإلــى 

شــروطه وقواعــده وآدابــه مــن تأمــل وتفكــر وتدبــر. 

ــلۡ  منهــا للتمثيــل لا الحصــر فقــط: قولــه تعالــى: ﴿قُ

مَــا  مُــونَۗ إنَِّ اَ يَعۡلَ َّذِيــنَ ل مُــونَ وٱَل َّذِيــنَ يَعۡلَ هَــلۡ يسَۡــتَويِ ٱل
مَــا  بَٰــبِ﴾ الزمــر الآيــة:9. وقولــه ﴿إنَِّ لۡ

َ
أۡ ـُـواْ ٱل ولْ

ُ
ــرُ أ يَتَذكََّ

َ عَزيِــزٌ غَفُورٌ﴾ ْۗ إنَِّ ٱللَّ ــؤاُ مَٰٓ عُلَ َ مِــنۡ عِبَــادهِِ ٱلۡ خۡشَــى ٱللَّ يَ
فاطــر الآيــة: 28...إلــخ، ويزيــد هــذا الــرأي وضوحًــا مــا 

ســجله لنــا التاريــخ مــن واقــع المســلمين الذيــن 

العلــوم  نقــل  فــي  الكبيــر  الفضــل  لهــم  يرجــع 

الحقــة والدقيقــة مــن النظــر إلــى التطبيــق، وكان 

بــزواج  لهــم فضــل الســبق فــي تصالــح العلــوم 

العلــم  كانــت  حتــى  والتطبيــق،  بالتجريــب  النظــر 

بمفهومــه الإســامي حكــرا علــى عواصــم البلــدان 

والقاهــرة  ومراكــش  كفــاس  تقريبــا  الإســامية 

وبغــداد والكوفــة. كمــا تــزال كثيــر مــن صفحــات 

ــم فــي مختلــف  ــة بأســماء أعــام العل الكتــب مزين

والفارابــي،  رشــد،  وابــن  ســينا،  كابــن  المجــالات، 

وابــن البنــاء المراكشــي والخوارزمــي وابــن النفيس 

وغيرهــم كثيــر، الذيــن لــم يتأثــروا بالعلــوم الحقــة 

ولــم يضيعــوا نصيــب العلــوم الأخــرى غيــر الماديــة، 

وانصــاف  بعــدل  بينهــا  للمزاوجــة  ســعوا  بــل 

ولــكل ذي حــق مــن العلــوم حقــه، وبذلــك حققــوا 

مــا عجــزت عنــه الحضــارة المعاصــرة مــن أهــداف 

إنســانية شــاملة وهــي »أنســنة العلــوم«.

 ولا تفوتنــا الإشــارة إلــى أن هــذا التيــار المــادي 

زمــن  منــذ  النــاس  حيــاة  فــي  أثــر  الــذي  الجــارف 

والمجتمعــات.  الــدول  كافــة  يعــم  يــكاد  بعيــد، 

فكلنــا قــرأ أو ســمع كيــف كان فلاســفة اليونــان 

وحكماؤهــم يمجــدون العلــم والحكمــة؛ وكيــف أن 

ــه بمدينتــه الفاضلــة جعــل  أفلاطــون فيمــا نُظــر ل

الأقــدر  لأنهــم  للحكمــاء؛  فيهــا  والزعامــة  الحكــم 

وقــد  وسياســتهم.  النــاس  شــؤون  تدبيــر  علــى 

اســتمر هــذا التوجــه مقــدرا لــدى كثيــر مــن أعــام 

»ديــكارت«  أمثــال  وفلاســفته  الغربــي  العالــم 

و«جــون جــاك روســو« و«فولتيــر« وغيرهــم. حتــى 

صــار الفيلســوف الفرنســي »غاســتون بلاشــار« 

والإبســتمولوجيا،  العلــوم  فلســفة  رائــد  )1962م( 

فــي العهــود الأخيــرة كمــا يتجلــى ذلــك فــي كثيــر مــن 

التطبيقيــة«،  »العقلانيــة  كتابــه  خاصــة  مؤلفاتــه 

ــى  ــا دائمــا إل ــه أن البحــث ســيرجع بن وممــا جــاء في

الوقــت  فــي  تتأســس  حيــث  الفلســفي  المحــور 

العقلــي،  والاختــراع  المتبصــرة  الخبــرة  نفســه 

فيهــا  يشــتغل  التــي  المنطقــة  إلــى  وباختصــار 

العلــم المعاصــر. إن واقع الانحراف الذي يشــهده 

العالــم اليــوم، كان نتيجــة طبيعيــة للانحــراف الــذي 

أفــول  للعلــوم، بعــد  الغربيــة  الرؤيــة  حصــل فــي 

العالــم الإســامي. نجــم 

ــة  ــة والنظــرة الأحادي ــة المادي  وإن ركــوب الرؤي

للعلــوم، لا شــك ســيقود العالــم إلــى واقــع بئيــس، 

تــذوب فيــه كل القيــم الإنســانية التــي كانــت تتغدى 

الإنســان  أي:  للإنســان.  المتوازنــة  الرؤيــة  علــى 

الجســد الــروح والنفــس، الإنســان العقــل والفكــر، 

الأســباب  تلكــم  كل  والمــادة.  الجســد  الإنســان 

أثمــرت واقعــا مريــرا ســادت فيــه الرؤيــة الماديــة 

لــكل شــيء؛ فــكان طبيعيًــا أن »يغتــال« الإنســان. 

الإنســان  يشــوه  وأن  والنفــس،  الــروح  الإنســان 

العقــل والفكــر، ليعــج العالــم المعاصــر بإنســان 

فــي  يكــرم  حتــى  والشــهوة.  والجســد  المــادة 
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كل ميــدان، وتفتــح أمامــه كل الأبــواب وفــي كل 

الضعيــف  الإنســان  أمــام  يبــق  فلــم  المجــالات. 

والمقهــور إلا الاســتجابة لهــذا الواقــع، ومخالطــة 

أهلــه؛ أو يئــن تحــت وطــأة واقعــه الخــاص حتــى 

بالرجــوع  إلا  مخــرج  ولا  مخرجًــا.  لــه  الله  يجعــل 

درســنا  الــذي  الوســطي  المنهــج  إلــى  الســريع 

إن  نتائجــه.  ورأينــا  مقاصــده  وعلمنــا  خصائصــه 

الســبيل الأوحــد هــو مدارســة النصــوص القرآنيــة 

الســابقين  زالــت،  ومــا  أعجــزت  التــي  الإنســانية 

فــي  والتــدرج  بأنوارهــا،  للاســتضاءة  واللاحقيــن، 

الكامنــة  الهدايــات  أنــواع  لاســتخراج  أطوارهــا 

حينهــا  مبانيهــا.  فــي  والمتســربلة  معانيهــا  فــي 

وهدايــات  رائعــة،  موضوعيــة  بهدايــات  ســنفاجأ 

منهجيــة تذكرنــا ببركتهــا وأســرارها الحــق فيهــا.

السؤال الثامن:

 مــن خــال مــا ذكرتمــوه نســتطيع القــول: 

القرآنيــة  للدراســات  البحثــي  الواقــع  إن 

يزخــر باهتمــام كبيــر مــن لــدن متخصصيــن 

نظركــم  فــي  هــي  فمــا  مهتميــن،  وباحثيــن 

القرآنيــة  الدراســات  فــي  البحــث  أولويــات 

ريــادة هــذا  تزيــد مــن  التــي مــن شــأنها أن 

المعرفيــة؟ الســاحة  فــي  مســتقبلًا  المجــال 

النصــوص  علــى  الاشــتغال  أولويــة 

عــن  بــه  أعبــر  مــا  أجــد  لــم  والمصطلحــات: 

خيــرا  القرآنيــة،  القضايــا  أهميــة درس ومدارســة 

فــي  المصطلحيــة  الدراســات  عميــد  قــول  مــن 

فــي  الله  حفظــه  البوشــيخي  الشــاهد  المغــرب 

أن  دراســات مصطلحيــة فيمــا مضمونــه  كتابــه 

بنــاء  لإعــادة  عليــه  يعــول  ســبيل  المصطلحــات 

الــذات التــي فقــدت أهــم معالمهــا؛ وقــد بــات هــذا 

الفقــدان يهــدد هــذه الأمــة تهديــدًا حقيقيًــا بالفنــاء، 

القرآنيــة علــى  الدراســات  أن تعويــل  نعم...ذلــك 

الاســتلاب  شــرور  يقيهــا  المصطلحــي  الجانــب 

ــل  ــق التأصي ــى تلمــس طري ــد، ويعينهــا عل والتقلي

والتجديــد.

أولويــة الإعجــاز القرآنــي: فــي زمــن العولمــة 

قــد نصــدق المثــل:«رب ضــارة نافعــة«. ونحــن لا 

نعــدم وجــود قضايــا ومباحــث غايــة فــي الأهميــة 

والفاعليــة للجــواب علــى كثيــر مــن أســئلة العصــر 

وتحديــات الحيــاة الراهنــة. ذلــك أن مــن خصائــص 

الربانــي،  بالحفــظ  المؤيــد  القرآنــي،  النــص  هــذا 

الاســتمرارية.  أي:  ومــكان  زمــان  لــكل  صالحيتــه 

الذيــن فــي  الــذي نجــد فيــه بعــض  الوقــت  ففــي 

قلوبهــم مــرض، يروجــون أن زمــن القــرآن انتهــى 

وذهــب بذهــاب الذيــن نــزل فيهــم؛ ونســي هــؤلاء 

المهرطقــون أن النــص القرآنــي تحــدى أســافهم 

مــن المنكريــن، كل حســب مجالــه. بــدءًا بمــن ادعوا 

امتــاك زمــام اللغــة والفصاحــة والبيــان، ومــرورًا 

بــكل مــن ادّعــى دعــوى أو ألقــى شــبهة، إلــى اليــوم. 

وليــس هــذا إلا غيــض مــن فيــض دلالات قولــه 

ــتِ  ــنِ ٱجۡتَمَعَ ئِ
ــل لَّ تعالــى فــي ســورة الإســراء: ﴿قُ

اَ  ــرءَۡانِ ل قُ ــذَا ٱلۡ ــلِ هَٰ ــواْ بمِِثۡ تُ
ۡ
ن يَأ

َ
َــىٰٓ أ ــنُّ علَ جِ ــسُ وٱَلۡ إۡنِ ٱل

ــراٗ﴾.  ــضٖ ظَهِي ــمۡ لبَِعۡ ــوۡ كَانَ بَعۡضُهُ َ ــهۦِ وَل ِ ــونَ بمِِثۡل تُ
ۡ
يَأ

اللامحــدود،  التحــدي  يفيــد  العظيــم  النــص  هــذا 

وقــد  والإنســان،  والمــكان  الزمــان  يعــم  تحــدٍ 

ــرون  ــوا، يدب ــر مــن المشــككين، ومــا زال اجتمــع كثي

ويقــدرون مــاذا يفعلــون بــدون جــدوى. ومــا أشــبه 
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المهتميــن  بعــض  كان  فــإن  بالبارحــة.  اليــوم 

أماطــوا اللثــام عــن بعــض جوانــب النــص القرآنــي 

اللغــة والبيــان، والتشــريع وغيرهــا  فــي مجــالات 

مــن صــور إعجــازه، فــإن دهشــة علمــاء العصــر مــن 

أوليــاء وأدعيــاء لا تتوقــف نتيجــة مــا لامســته نتائــج 

دراســاتهم، وأســرار أبحاثهــم مــن قضايــا علميــة 

ــاة. وهــذا مجــال أقــدر أن  غطــت كل مجــالات الحي

أهــل الدراســات القرآنيــة مســؤولون عــن التذكيــر 

للشــباب  وإعلانــه خاصــة  وبيانــه، ومدارســته  بــه 

حقائــق  مــن  بكثيــر  الجاهــل  وجهــه،  علــى  الهائــم 

وفضائــل وخيــرات القــرآن الكريــم. كمــا أن اهتمــام 

ســيكون  الإعجــاز  بمبحــث  القرآنيــة  الدراســات 

مدخــلًا ســهلًا ومنهــلًا ســائغًا لمــن يبحثــون عــن 

الإثــارة، ويطلبــون الجديــد.  

هكــذا يؤيــد كتــاب الله المســطور مــن خــال 

الاكتشــافات  جَلّتــه  مــا  الدامغــة،  نصوصــه 

صحائــف  خــال  مــن  تبينــه  تــزال  ومــا  العلميــة 

كتابــه المنظــور، يومــا بعــد يــوم. ولــو أردنــا بيــان 

النصــوص التــي أمــاط أهــل المخابــر عــن معانيهــا 

اللثــام، لاحتجنــا إلــى تفاصيــل يضيــق بهــا المقــام. 

وحســبي التذكيــر ببعضهــا، ولمــن شــاء التفصيــل 

فليرجــع إلــى مظانهــا، ومــن هــذه النصــوص قولــه 

ــمَاءِٓ بُرُوجٗــا وجََعَلَ  يِ ٱلسَّ َّــذيِ جَعَــلَ ف تعالــى: ﴿تَبَــاركََ ٱل

نِيــراٗ﴾ الفرقــان الآيــة: 61. وقولــه  ــرٗا مُّ فِيهَــا سِــرجَٰٗا وقََمَ
ــمَاءِٓ  ــنَ ٱلسَّ ــا مِ نزلَنَۡ

َ
أ ــحَ فَ ِ وَقٰ ــحَ لَ ٰ رّيَِ ــلۡنَا ٱل رسَۡ

َ
تعالــى: ﴿وأَ

ــنَ﴾ الحجــر  َــهُۥ بخَِٰزنِِي ــمۡ ل نتُ
َ
ــآ أ ــقَيۡنَٰكُمُوهُ ومََ سۡ

َ
أ ــاءٓٗ فَ مَ

ــانِ  يَ ــنِ يَلۡتَقِ ــرجََ ٱلبَۡحۡريَۡ الآيــة: 22. وقولــه تعالــى: ﴿مَ

ــانِ﴾ الرحمــن الآيــة: 20-19.  يَ َّا يَبۡغِ ــرۡزخَٞ ل ــا بَ ١٩ بَيۡنَهُمَ

)موضوعًــا  القرآنــي  الهــدى  أولويــة 

ومنهجًــا(: لقــد أمرنــا الله بالســير فــي الأرض 

الكتــاب  فــي  والنظــر  العبــر،  وأخــذ  والنظــر 

المنظــور وهــو الكــون، كمــا ســبقت الإشــارة، 

والكتــاب المســطور وهــو القــرآن، ونتأمــل مــن 

عــدد  فــي  موضوعيــة  قرآنيــة  دراســات  خــال 

مــن القضايــا وفــي شــتى المجــالات، ســنهتدي 

عقيــدة  أقــوم،  هــي  التــي  إلــى  شــك  بــدون 

وأخلاقًــا. وتشــريعًا 

القــرآن فــي هــدي الإنســان  كمــا أن منهــج 

ونقلــه مــن النظــر إلــى التطبيــق ومــن النــص إلــى 

الواقــع جلــي بيــن للعيــان: وقــد كتــب النــاس فيــه 

مــن قديــم الزمــان، وتزاحمــت الكتابــات فــي هــذا 

الأيــام، حــول منهــج القــرآن فــي كثيــر مــن قضايــا 

ــلًا. وقــد كان مــن حســنات  الإنســان فقهًــا وتنزي

المدرســة الإصلاحيــة فــي العصــر الحديــث، أن 

اهتمــت بمبحــث »الهدايــة« كمــا فصــل القــول 

التــي أيقظــت جــذوة  المنــار  فــي ذلــك مدرســة 

نــور طــال انتظارهــا. حيــث بــدأت روح الإصــاح 

ســباتها،  مــن  الأمــة  إيقــاظ  علــى  والعمــل 

شــرقًا  العالــم،  بقــاع  مــن  عــدد  إلــى  فامتــدت 

علــى  ســجل  مــا  بعــض  مــن  وبالرغــم  وغربًــا. 

مؤاخــذات،  مــن  المنــار  مدرســة  أعــام  بعــض 

خطــوة  الاتجــاه  هــذا  فــي  عملهــا  أعتبــر  فإنــي 

شــديدة الأهميــة فــي ظــرف حســاس تحتــاج فيــه 

المجتمعــات المســلمة بــل الإنســانية الحائــرة 

مــن يأخــذ بيدهــا. 
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السؤال التاسع:

بحــراك  القرآنيــة  الدراســات  ســاحة  تزخــر   

بحثــي واســع، فهــل تــرون البحــث الجماعــي 

وكيــف  الفــردي؟  الاشــتغال  مــن  أولــى 

تنظــرون إلــى مســتقبل الدراســات القرآنيــة 

فــي ظــل نهــج العديــد مــن الخبراء لسياســة 

العلميــة؟ البحثيــة والمخابــر  المراكــز  إنشــاء 

لا يكــون للباحــث إشــراق  صــدق مــن قــال: 

طريقيــن  مــن  مفــر  لا  احتــراق.  لــه  يكــون  حتــى 

منهــج  وهــو  والمدارســة.  الــدرس  أساســين، 

فقــد  الحنيــف.  شــرعنا  مــن  اســتلهامه  يمكــن 

قســم الله واجباتنــا فــي هــذه الحيــاة بيــن مــا هــو 

جماعــي ومــا هــو فــردي. وقــد يكــون مــن حكــم ذلــك 

التــدرب علــى الأعمــال فــي أوقــات وأمكنــة وأزمنــة 

محــددة، ليتســنى لنــا العمــل بهــا علــى أكمــل وجــه 

الأوقــات.  كل  وفــي  الحيــاة  مجــالات  عمــوم  فــي 

العلمــاء  كل  أن  نلحــظ  التاريــخ  وباســتقراء 

للتــزود  خاصــة  لهم«كهــوف«  كانــت  والمفكريــن 

قبــل الخــروج علــى الحيــاة العامــة. وقــد كان أعــام 

أمتنــا يشــرعون فــي تعليــم أبنائهــم وتكوينهــم عبــر 

حفــظ النصــوص فــي مختلــف المجــالات والعمــل 

بالعلــم  أولا، وبعــد أن يستأنســوا  علــى فهمهــا 

وخبايــاه، ينطلقــون فــي المناظــرات والحــوار إلــى 

عليــه  وقفنــا  الــذي  وهــذا  والتصنيــف.  التأليــف 

الأربعــة،  الفقهــاء  أمثــال  منهــم  عــدد  ســير  فــي 

ــق  ــة الســبعة، وبعدهــم خل وقبلهــم أعــام المدين

كثيــر. لذلــك نؤكــد اليــوم أنــه لا بــد مــن الاعتــكاف 

أمهــات  طــرف  مــن  خاصــة  كتــب  لمــا  والــدرس 

النصــوص  مضاميــن  علــى  للوقــوف  المصــادر، 

قرآنيــة  لدراســات  قيمــة  فــا  العلــوم.  وحقائــق 

بنيــت علــى المنتــوج البشــري وعولــت عليــه؛ ولا 

معنــى لدراســات قرآنيــة لــم تنطلــق مــن النصوص 

القرآنيــة وفــق القواعــد المقــررة فــي هــذا الشــأن. 

بــل المطلــوب الجمــع بيــن محاســن ذلــك.

أو  الجماعــي،  الفعــل  فهــي  المدارســة،  أمــا 

علــى  الباحــث  عكــف  لمــا  والتقييــم  التمحيــص 

وتفتــح  الدارســون،  يــوزن  فبالمدارســة  درســه. 

المغاليــق وتتكشــف الحقائــق. وكثيــر مــن الأعمــال 

يقــوم  لا  اليــوم  القرآنيــة  الدراســات  فــي  الكبيــرة 

تناســل  إن  إذ  حقيقــة.  للعمــل  فــرق  إلا  بهــا 

العلــوم وكثــرة المناهــج وتعــدد المجــالات، غلّقــت 

الأبــواب أمــام العمــل الفــردي، إلا بغــرض الــدرس 

والتحصيــل.    

نعــم هنــاك نمــاذج مشــرقة علــى قِلتهــا فــي 

أوطاننــا، لكنهــا لــم تبلــغ بعــد أشــدها. وباســتثناء 

القرآنيــة  الدراســات  أقســام  بعــض  تقدمــه  مــا 

فــي عــدد مــن الجامعــات الدوليــة، وهــي عبــارة عــن 

تعلقهــا  مــن  أكثــر  بالشــواهد  تتعلــق  مشــاريع 

بارقــة  فهنــاك  الأمــد.  بعيــد  العلمــي  بالبحــث 

أمــل تلــوح فــي الأفــق مــن خــال بعــض المراكــز 

التعويــل  يســتوجب  مــا  مــع  الدوليــة،  العلميــة 

المثــال:  ســبيل  علــى  منهــا  حــذر،  مــن  عليهــا 

مشــروع »كوبــوس كورانيــوم« لأكاديميــة »برليــن 

برانــد نبــورغ« للعلــوم، والــذي تهتــم بالعمــل علــى 

العالــم  أنحــاء  فــكل  القــرآن  مخطوطــات  جمــع 

ودراســتها، وهــو مشــروع ضخــم يشــتغل حولــه 
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ــر مــن الباحثيــن. ومنهــا أيضــا »الجمعيــة  عــدد كبي

عقــدت  وقــد  القرآنيــة«  للدراســات  الدوليــة 

ويشــتغل   ،2015 عــام  بأندونيســيا  مؤتمرهــا  أول 

مــن  الباحثيــن  مــن  عــدد  الجمعيــة  بمشــاريع 

مختلــف الديانــات والثقافــات، أمــا علــى المســتوى 

الداخلــي فتوجــد أعمــال متواضعــة هنــا وهنــاك لا 

يمكــن مقارنتهــا بمــا ســبق مــن مؤسســات رائــدة 

فــي هــذا الفــن. 

السؤال العاشر:

 هــل يمكنكــم الإدلاء بمقترحــات لمشــاريع 

بحثيــة تكــون لهــا آفــاق مســتقبلية زاخــرة 

فــي إثــراء وإغنــاء حقــل الدراســات القرآنيــة 

الإســامي  والعالــم  خاصــة  المغــرب  فــي 

عامــة؟

قــد يكــون مــن قبيل العبــث الحديث عن الآفاق 

دون اســتحضار الواقــع، ولا طلــب الأهــداف دون 

توفيــر الشــروط. لكــن بــاب الأمــل يدفعنــا للتفكيــر 

أجوبــة  عــن  البحــث  فــي  العالميــن  مزاحمــة  فــي 

العصــر.  هــذا  إنســان  يعيشــها  التــي  للتحديــات 

فقهــا  النصــوص  فقــه  فــي  مشــاكلنا  أن  علمــا 

مواكبــا للتحديــات أولًا، ثــم فــي تنزيــل النصــوص 

هــذا  وبيــن  ثانيــة،  جهــة  مــن  المتطلبــات  وفــق 

وذلــك تداريــب وخبــرات عبــر مختلــف المجــالات. 

علــى مســتوى الباحثيــن فــي حقــل الدراســات 

القرآنيــة، فــإن التعويــل علــى مُســائلة النصــوص 

ــة، والعمــل علــى التســلح بمحكــم الأدوات  القرآني

والمناهج لمدارســتها، وعدم الاتكاء على كثير من 

المنتجــات البشــرية فيهــا، أمــر بــات ملزمًــا للخــروج 

مــن شــرنقة التقليــد. وذلــك مــن خــال الاهتمــام 

بالبحــث فــي القضايــا الراهنــة والعمــل علــى إنشــاء 

بنــك معلومــات مــن عصــارة الدراســات والتقاريــر 

التــي يقــوم بهــا المشــتغلون فــي حقــل الدراســات 

مــن  عــدد  فــي  خبــراء  مــع  بالتنســيق  القرآنيــة، 

المعرفــي  التكامــل  بمنهــج  والعمــل  المجــالات، 

بيــن الباحثيــن فــي مختلــف المجــالات ذات الصلــة. 

وأقــدر أن هــذا الأمــر لا يســتطيعه إلا جهــة مؤمنــة 

بالمشــروع حاملــة لهــم الأمــة آملــةً فــي وعــد الله 

للعامليــن بمقتضــى شــرعه. علمــا أن المشــاريع 

الحقيقيــة يجــب أن تنبــع مــن الفريــق المعنــي بنــاء 

علــى مــا بيــن يــده مــن بنــك معلومــات، ووفــق مــا 

مــن  يرتبــه  ومــا  وإمكانــات،  وســائل  مــن  يملكــه 

أولويات، بحســب المكان والإنســان المســتهدف. 

ومــن ذلــك للتمثيــل فقــط:

— قضايــا الحقــوق والواجبــات والربــط بينهمــا فــي 	

الرؤيــة القرآنيــة.

—  التخليــق علــى مســتوى الفــرد والإدارة والمجتمــع، 	

وتلــك قاصمــة الظهــر بالنســبة للأمــة اليــوم.

—  الأســرة والتحديــات التــي تواجههــا. ومــا نعيشــه 	

مــن معضــات تفــرض تعميــق النظــر فيهــا.

—  الأمــن الخــاص والعــام، وهــذه القضيــة مطيــة 	

جــل المصائــب التــي ابتلــي بهــا العالــم المعاصــر، 

وكيــف تســهم رســالات القــرآن فــي المســاعدة 

علــى تحقيقــه.

—  المســؤولية والكســب وأهميــة ذلــك فــي تحقيــق 	

التنميــة الشــاملة والتخلــص مــن التبعيــة. 
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— فــي 	 والرســالي،  التعبــدي  النفَــس  اســتصحاب 

مدارســة هــذه القضايــا، حتــى لا تكــون كلامًــا بــا 

روح. بــدون  معنــى وجســدًا 

— التركيــز علــى البعــد الإنســاني فــي هــذه الدراســات. 	

انســجامًا مــع أهــداف رســالات القــرآن.

— الاهتمــام بمجــال الإعجــاز فــي الدراســات القرآنيــة، 	

وذلــك لكونهــا أقــرب للتأثيــر فــي نفــوس النــاس 

عمومًــا والشــباب علــى وجــه الخصــوص.

— دراســة 	 فــي  المعرفــي  التكامــل  اعتمــاد منهــج   

القضايــا. وإلا ســيبقى هــذا العمــل صيحــة فــي 

واد.

— الأعاجــم 	 يطرحهــا  التــي  بالقضايــا  الاهتمــام   

القرآنيــة، حتــى نســتفيد  بالدراســات  المهتمــون 

مــن التحديــات التــي اعترضــت طريقهم، والأســئلة 

التــي شــغلت بالهــم. 

— فلــم 	 والمجتمعــات:  الــدول  مســتوى  علــى  أمــا 

مــا  قبيــل  مــن  مؤسســات  فــي  التفكيــر  يتــم  لا 

أو  المهنــي،  التكويــن  مجــالات  فــي  اســتحدث 

والمراكــز  والمؤسســات  المختبــرات  غــرار  علــى 

العلميــة، ينتخــب إليهــا الأكفــاء مــن ذوي الهَــمِّ 

علــى: العمــل  والعمــل  والهِمــم 

—   إيجــاد مجموعــات للتفكيــر فــي تحديــات مجــال 	

مــن  بــه  يتعلــق  مــا  جمــع  خــال  مــن  معيــن، 

ــا واقتــراح خطــوات إجرائيــة لتفعيلهــا، عبــر  قضاي

التنســيق والتشــارك مــع خبــراء فــي تخصصــات 

مشــتركة. أهــداف  ذات 

— النصــوص 	 تحليــل  فــي  بحــث  فــرق  إيجــاد   

قضاياهــا. وتحديــد  ومدارســتها، 

— القرآنيــة المهتمــة 	 خلــق تخصصــات للدراســات 

بمجــالات بعينهــا. )مجــال التخليــق- مجــال الإبــداع 

والجــودة- مجــال طــرق الكســب ومجالاته- العمل 

الاجتماعــي...( وقــد رأيــت نمــاذج مــن التكويــن فــي 

الجامعــات  ببعــض  الاجتماعــي  العمــل  مجــال 

الأمريكيــة، فهالنــي مــا رأيــت مــن إبــداع فــي فــرق 

المؤسســات  جانــب  مــن  حــرص  ومــن  العمــل، 

المســتقبِلة للخريجيــن. بــل إنــي ذُهلــت لمــا علمــت 

أن كل الطلبــة المتمدرســين فــي الســنة الأخيــرة 

مــن ذلــك التخصــص تــم قبــول تعيينهــم جميعًــا 

بعــدد مــن المؤسســات الرســمية والمدنيــة، بــل 

ــد. ويطلبــون المزي

— خلــق جوائــز ومباريــات ومســابقات، علــى غــرار مــا 	

وتحفيــز  والفنيــة،  الثقافيــة  المجــالات  فــي  يقــع 

وتكريــم الشــباب المقبليــن عليهــا.

السؤال الحادي عشر:

العلمــي  البحــث  فــي  تجربتكــم  خــال  مــن 

مــا  الجامعــي؛  التدريــس  فــي  وخبرتكــم 

إلــى  تقدمونهــا  التــي  رؤيتكــم  خلاصــة  هــي 

أجــل  مــن  العلميــة  والمراكــز  الجامعــات 

فــي  القرآنيــة  الدراســات  بحقــل  النهــوض 

الإســامي؟ العالــم 

لا يمكننــي إلا أن أنصــح نفســي وكل مهمــوم 

أن  إلا  القرآنيــة  بالدراســات  مشــتغل  ومهتــم 

أمريــن: أقــول 

أولاً: مــن جهــة الهــم: أي الهــم الــذي نحملــه 

فــي صدورنــا اتجهــا هذا الفن – الدراســات القرآنية- 

علينــا أن نتذكــر دائمــا مــا ورد فــي القــرآن الكريــم: 
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ســارعوا، وســابقوا، وجاهــدوا، وصابــروا، ورابطــوا. 

أجــل  مــن  العلمــاء  تضحيــات  نعلــم  أن  وعلينــا 

العلــم. فقــد نــام عطــاء بــن أبــي ربــاح بالمســجد 

ــم ثلاثيــن ســنة؛ وقــد مشــى  مــن أجــل طلــب العل

الإمــام أحمــد ثلاثــون ألــف ميــل مــن أجــل طلــب 

وكــرر  شــيخ؛  ألــف  عــن  حبــان  ابــن  وروى  العلــم. 

المزنــي رســالة الشــافعي خمســمائة مــرة؛ وكتــب 

ابــن تيميــة أربــع كراريــس فــي اليــوم تفــرغ الواحــدة 

منهــا فــي أســبوع؛ وكان ابــن اســحاق الشــيرازي 

هــذه  ســطعت  هكــذا  مــرة،  مائــة  درســه  يعيــد 

النجــوم فــي الأعالــي لتضــيء لنــا الطريــق. وعلينــا 

ألا نضيــق ذرعــا بالمحــن فإنهــا تصقــل الإنســان، 

وتقــدح العقــل، وتشــعل الهمــم.     

الاهتمــام  أي  الاهتمــام:  جهــة  مــن  ثانيًــا: 

فــا  الأكاديمــي،  العمــل  بالأحــرى  أو  العلمــي 

ســبيل للجامعــات والمراكــز العلميــة فــي العالــم 

والســير  المشــهود،  التقهقــر  لتجــاوز  الإســامي 

ريادتهــا  ومنحهــا  القرآنيــة  بالدراســات  قدمــا 

العلــوم  مختلــف  بيــن  لهــا  حقــت  التــي  العلميــة 

والفنــون إلا بالإيمــان بــأن زمــن العمــل الفــردي قــد 

ولــى. وأن العمــل الجماعــي صار هــو المعول عليه، 

ولا شــك أن الجميــع يلحــظ الفــرق بيــن الأعمــال 

ولبــن  بحثيــة،  فــرق  بهــا  اعتنــت  التــي  العلميــة 

الفــردي. الاشــتغال  ذات  والانجــازات  الأعمــال 

كمــا أن زمــن التقليــد قــد انتهــى وخاصــة فــي 

وتشــعبت  مســتجداته  كثــرت  عصيــب  واقــع 

نوازلــه، ومنــه فــإن الجامعــات والمراكــز العلميــة 

ذات اهتمــام بهــذا الفــن مطالبــة بخــوض غمــار 

الــدرس  ممارســة  أثنــاء  المنضبــط  الاجتهــاد 

إلــى  المقــام  هــذا  فــي  الإشــارة  وتجــدر  القرآنــي، 

والعلــوم  المعــارف  مــن  الاســتفادة  ضــرورة 

الحديثــة وهــو أمــر مهــم للغايــة؛ لمــا يثمــر عــن ذلــك 

مــن مســاهمة فــي ســير العلــوم واســتمرارها فــي 

ظــل هــذه المتغيــرات والمســتجدات اللامتناهيــة 

التــي لا ينفــع منفــع معهــا التقليــد.

وأن منهــج البحــث عبــر التكامــل المعرفــي قــد 

ــى  ــه يجــب عل لاحــت معالمــه وفــرض نفســه؛ ومن

المؤسســات بمختلــف أطيافهــا أن تتبنــى رؤيــة 

تكامليــة تداخليــة للعلــوم تنطلــق مــن الخطــاب 

بعضهــا  يشــد  مفاصــل  بمثابــة  ليكــون  القرآنــي 

بعضــا، وقــد أشــرنا فــي أحــد الأســئلة الســابقة أن 

والتقســيمات  والتخصصــات  العلميــة  الأنســاق 

فــي عــدة مجــالات باتــت تعانــي مــن أزمــة امتــداد 

ممــا نتــج عنــه دعــوة مــن جديــد إلــى إحيــاء الاهتمــام 

بالتكامــل والتداخــل المعرفــي فــي شــتى مياديــن 

القرآنيــة   والدراســات  الراهــن  العلمــي  المشــهد 

وهــذا  الطــرح،  هــذا  تحقيــق  عــن  ببعيــدة  ليــس 

دراســة  وهــو  ألا  الانتبــاه  إليــه  نلفــت  أن  نــود  مــا 

القــرآن دون أدنــى قطيعــة أو حواجــز  بيــن مختلــف 

المعــارف والعلــوم وخاصــة التــي تمخضــت عــن 

مركزيــة القــرآن.

قاطبــة  المؤسســات  هاتــه  علــى  وختامًــا   

العلمــي  البحــث  روح  أن  الادراك  حــق  إدراك 

يكمــن فــي الشــرط التعبــدي الــذي هــو أســاس 

وغايــة.     ومنطلــق 
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